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تبارك رزاق البرية 
للأستاة غبالى متمود العقاد 
ذهبت ارد الزيارة ضيف ابه من ضيوف مصر يتزل يفتدق كبير من فنادق مصر الخديدة» وكاتت الليلة 
ليلة الأحد والسهرة سهرة راقصة قي ساحة الفندق الكبيرء قجرى ما لايد أن يجري في هذا المقام من حديت 
الحرب وملاهي ارب وأغنياء الحرب وباخ هؤلاء الأغنياء وحداثة نعمتهم في البئل والعطاء والروايات 
ف ذلك كثئرة تضيق ها صحائف الإحصاء . 

منها أن بعض هولاء الأغتباء دحل الفندق ومعه زميلة يريد أن يراقصها فاتققت كاية العزف الموسيقي في 
ساعة وعوله؛ فنادى بأعلى صوته على رئيس الفرقة (فو كبينيؤوت. فر کس تروت)» واستجيب النداء في 
الخال لأن رئيس الفرقة على ١ا‏ يظهر د ب عطاياة 

فسا هو إلا أن فرغ عن رقصنه 2 هده Ef‏ د N‏ د اواد ارق بعشرة حنيهات يوصلها إلى 
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الرئيس المنسجيب» وورقة بجنيه ولحطامكالاة انا علا علا مشلا 








ومن تلاك التوادر أن غنياً (حرييا) حر افرع خيلا فق مدان الستاف اس ورق لا خصيه ولا يهشم بعده» 
تعتويضاً لزميلة له عن حسارة زعمت أا قد عنيت ها في بعض الأشواط وهذه الزميلة لا تذكره بين أثرافكا 
إلا باسم (الحمان . 

ومن تلك التوادر أن غتيا آحر جارف يعشرين ألف جتيه لينافس بعض الكبراء على هوى من الأهواء » 
وكانت هذه الروايات - وبعضها حقائق مشهودة - تنوالى على أسماع بعض الغرياء عنها فيدهشون 


تى كما يغلو كم الخوف على مصير المختمع المصري من هأءه الغوايات في 





ويحتقون ويغلو كم الدهم 
أيدي أناس لا يستسقون 5 الحوف من خبز الشعيرء وهم يخدعون شهواقم روات تعبي ها جهود الأكفاء 
والأمناء. فرفع رحل من الحاضرين إصيعه إلى السماء: رجل من الخحاضرين لا شاك في إسلامه وإعاته بوحود 
الله ولكنه ذهل عن تفسه لما “مع من ثلك امخرجات» قصاح وهو ينظر إلى القبة الزرقاء: أأنت موحود: 
هذه غدل في قسمة الأرراق؟ 


صيحة قديمة على ألسنة الحرجين في أشياه هذه الأزمات» قبل إن أبا العلاء صاحهاء فقال: 


إذا كان الا يعظى بر زقلك غاقل ... وترزق مجنوناً وترزق أحتقا 

فلا اتب يا رب السماء على امرئ ... رأى متاك ما لا يشتهي قتزتدقا 

والبيتان معروقان» ولكن الشاك كل الشك في نسبتهما إلى أي العلا وها أشيه بكلام ابن الراوئدني حيث 
يعول: 

كم عاقل غاقل أعيت مذاهيه ... وحاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

هذا الذي ترك الأوهام حائرة ... وصير العا م النحرير زنديقا 

وأشبه بكلام غيره تمن لا أذكره الآن حيث قال: 

تبارك رزاق البرية كلها ... على ما قضاه لا على ما استحقت 

فكم غافل لا يستبيت وحاهل :.. ترقت يه أحواله وتعلت 

وما من صيحة في هاا ا لمعن هي أوجع من صيحة اين الروهي .ف قصيدته البائية الي يقول قيها: 

أترائ دون الأولى بلغوا ألا .. 
وجار مغل البهائم قازوا .. 
فيهم الكنة النبيط ولكن ... تحهارج 
أضبحوا يلغبون في ظل دهر ... علاط :اف امقليع) لات 
غير مغنين بالسيوف وإلا الأقلا ... م في موطن غتاء ذياب 


ليس فيهم مداقع عن حرم ... لا ولا قائم بصدر كناب 










ولكنه ينوب إلى تسليم الحائر حين يقول: 

تبارك الغدل 'فيها حين يقسمها ... بين النرية قسما غير متفق 

وما سرلا تسليع'الإغياديواللقررت لا صاع الراتحسوالقبون. 

“معت قللك الرجل المسلم المنهول وهو ينظر إلى السماء ويصيح: أأنت موجود؟ فقلت؛ نعم! بل هذا هو 
الدليل على وجوده. فانه لأعلم بما حرمه الله من نعمة الإنسائية» فلو أراد أن يعوضه عمسا حرمه لكان قليلا 


ف تعويضه أموال المصارف ال في القاهرة جمعاء . 
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وكانت هذه الصيحة تترده في مالس الأدباء ورجال الفتون خاصة؛ فكان يطيب لي أحياناً أن أسليهم 
وأعاشهم في آن واحد فأسأل أحدهم: بكم تيع ما وهب الله لك من الشاعرية؟ وأسأل غيره: وأنت يكم 
تبيع ها وهب هن الذوق الحميل؟ وأسأل غرسما: وأنت يكم تبيع ما وهب لك من الوساهة والقسامة؟ 
فمتهم من يقول أنه لا ييعها بعال الدنياء ومتهم من إذا سألته تقوم الماكات يالمال .دون الرضى ببيعها 
وشرائها تردد في ذلك وذكر الألوف ومثات الألوف» وهو لا يظن المغالاة» ولو صعد بالنقدير إلى الملايين . 
فهدى الألوف يا هؤلاء إذن (بدل مفقود). . . وأتتم أول من يرضى بتسويم السلعة على هذا المقدار! 

ولا أدري + م تنامر ف قط نقمة على نظام الكون من هذه الناحية ي أوائل الشباب حيث تكتر الشكوى 
ويكثر الطموح» أو قيما بعد ذلك حيث يكثر إعان الإنسان يحقه في الراحة والرجحان؛ ولعلها قلة الاكترات 
با مال هي ال حعلني أصغره في حسابي أن يكون النفاوت فيه غلة الشلك في نظام الوجود. 





أل في مقابعة الطبعة النانية هن ممع الإحياء» فقلت 





فقليها = قبل أريع وعتشرين سنة - رضت شه | 


يومغد: ( ا أزل مند دارت في تدسي هاه الواظررا م خحة وواد ة هي أكثر ما يورده الناس على فساد 





نظام الكون» وهي مع ذلك أوهن الحسج وأظهرها طا ڕوك الححة هي تبان موازين الخنزاء وتترشا على 








حلاف المقرر المسلم به ي عرفو ]] نم ركع 





كان ك إن رانسوية .بين الداس في ازم 
وحظوظهم؟ أليس من الغبن أن يعتضدرالكنانكأ ودرا مقزع)الإإن مقرم الال ويخدق على العاجز وأن يرتقع 
الوضيع ويتذل الكرع؟ وإن كان هذا مراد الأقدار أفما كان في وسعها أن ترضي كل عنلوق بنصيه وتغين 
كل طالب عما ليس في يده؟ وازدادت هده الشكوى بعد الحرب الكنرى فسمعت ف كل مکان؛ وكان ها 
فعل عجيب ف ثغير الأحوال» وستسمع في كل حين ما دام الاحتلاف بين الل فتكون من أقوى دواقع 
النيار الإنساي. . . والشاكون ذا اللسان لا يداخلهم الريب في غدل شكواهم: ويتسون أن أنانيتهم هي 
الشاكية المخلهفة على التغير وإن ليس العام هو المفتقر إليده المتوقف نظامه عليه وإن أحدهم ليقول في أيام 
رضاه ما لا يقول في أيام سخطه» ويتقلب مله في حال الرضى والسخط. فهل يريد أن يتحول العام معد 
كلما تحولت به الصروف وتقلبت عليه الآمال؟. . . يشكون عن تفاوت الأعمار والحظوظ وهم إا 
تعجبهم هن الرجل شجاعته وعته وجوده» لأن الأعمار يجهولة؛ ولن يكون لرجل على رحل قصل بشجاعة 
أو هة أو:وجود لو رالت المخاطر من الدتيا وتساوي الناس في الآجال أو أمنوا الموت إلا في وقت علوم 


فإذا أمن الشيب والشبان فهل يرضيهم هذا العدل الذي لا تعيض معه قضيله» والنتي بيعل الإنسان أشبه 


بالإنسان من اللبنة باللبنة» فتبطل هزايا البأس والذكاء والأرية والمروءة: لا قائد ولا عقود ولا سيد ولا 
عسو ولا حاسد ولا خسو ولا تتشعب علوم أو تسوج صتاعات أو عده حصال وأعمال أو تتفرع 
أجتاس واديان. فأني دتيا تكون هذه وأي حياة؟ إن هؤلاء الشاكين لو أسند إليهم أمر السكون لخاروا في 
تصور هيئة غير هيثته وشدعوه قبل أن يؤسسوم , 

هنك اربع وعشرين سنة كانت الخال كهذه الخال» وكانت الدتیا قي أعقاب جرب كهذه الخرب» وكان 
أناس مسلمون وغير مسلمين يضيحون تلك الضيسة وهم ينظرون إلى السماء: أأنت موجود؟ 

وكنت:طوال حياق أرضى أن أقول مع البستري في لامي اليكالية: 

أعد أجل النائيات رزيئة ... وقور الرزايا واقلام الأماثل 

ولولا اهتمامي بالعلي وانعكاسها ... لما ارتعت ذعرا من تعلي الأسافل 


ولك لا أرضى أن أصيح صتيحة ابن 





تدتي؛ ولا صيحة غير هن المخرحين ف نة الأرزاق» لأن مقدارا 


من الدراهم ينقص هنا أو يزيد هناك لا برق اطا كرتو ولا يساوي أن تنظر إلى القبة الزرقاء 





فارج إلى خي 1 1777م 1 
فالآن: حابن في .هذه الحرب اعا ا مل مل ابلا في ,الريك وة 
بالشواهد حيث تقول: 





أواحر من عيش إذا ما امتحسها ... تأملت أمنالا ها قي الأوائل 





وما عامك الماضي وإن أفرطت به ... عسائيه إلا أحو عام قابل 





أجل هي ليلة شبيهة بالبارحة» وف كل عام قايل أو غابر عجائبه 
إلى القبة الزرقاء. 

ولكنٍ إذا أتكرت الصيسة إلى القبة الزرقاء فليس في وسعي أن أتكر دواعيها ولا مواجع النفس الإنسائية 
فتهاء وغاية ما أصتعه يما أن أحوفا من صفحات علم التوخيد أو علم (اللاهوت) أو علم ما وراء الطبيعة 


تختيه» ومسائله الي ترئفع »نها الصيحة 


إلى صفحات علم آخر هو أولى ها وأحق يتصريق أمرهاء وهو علم الاقتصاد أو علم التشريع؛ لأنما مسألة 
الأرض والعمل وليست فسألة الآباد والأزال. 


غاس عرد العقاة 


الحروف اللاتيشية 

للكناية العربية 

للد كتور عبد الوهاب عزام 

ذهب الأستاذ عبد العزيز باش قهمي مهيا عجيا في نقد محاضرق الأتين تشرت حلاضتهما في لة (النقافة)» 
بعد أن حشر ما حشر من الكلم الحاق الذي ذكرت تبذة منه في المقال الأول» وإجمال هذا المذهب العجيب 
أن كلما ذكرت مقدمة يقتضيها سياق الكلام قال هذا أمر معروف» وكلما عرضت لمزية من زايا الخط 
العربي إيفاد لبستي ف (الخط العري مزاياه وعيويه) قال هذا ليس ف اللوضوع. فالموضوع ف رأي الأستاذ 
هو الاعتراف بقصور الخط العري وسقمه والعدول عته قورا إلى الخط اللاتبين. هذا هو الموضوع؛ فمن 
جادل فيه فقد حاد عن الموضوع. 


ينت حاجة البشر إلى الإبالة عما في أتنسهم؛ ونقلت خملة ن كلام الحاحظ في هذا. فقال الأستاذ: (آمنا 








وصدقناء لا لأن الحاحظ أو غير الحاحظ قال ايل أن هذا رة ماسة واقعة يدركها كل إنسان, ‏ سواء 
سحلين للواقع المقضي بالضرورة. 


ي ر). ولست في حاجة إلى أن 


د 





أرادها الجاحظ وغيرة أو لم برد وهای ولب قز ال گر رر 


وهذا التسجيل أستطيعه أنا.وأنجا ولول پام ن وکل 






أدحض هاا الرأي فهو داحض بغاة 

وبيدت تاريخ الخط في العام وتسلسل الخطوط من الخط الفيتيقي إلى الخط العربي» فاستبان أن الأصل 
القريب لالط العري هو الخط البطي. فقال الأستاة: (وهو تقرير يستطيعه كل إنسان يعرف لغة أجنبية 
فيطلع على معسم من معاجمها المطولة. الخ). 

أفكان حتما علي أن أترك هذا الحذيث وأحادف مقدمة لابد للبحث منها من أجل أن كل إنسان يعرف لغة 
أجتبية يستطيعه؟ وهل من الحق أن كل من عرف لقة أجشية استطاع أن يكتب في هذا الموضوع. إن الأستاذ 
يكلف النلى علمه وذكاءه تيكلمهم شططا 

وقلت إن الخط العربي حط أمم متشرة في أصقاع غترامية» وأن هذه الأمم على احتلاف لغاقاء أحذت هذا 
الخط فزادت فيه ما احتاحت إليه وأحكمته وجمانه. فقال سعادة الأستاة: (وهذا التقرير معروف الموضوع 


عتد الجميع. . . فهو هنا جخرد حشو وتزيد لاغناء قيه). 


وكذلك ادعى الأستاة :في مسائق أحرى تاج إلى البيان أو يخاج إليها الاستذلال: آفا معروقة ذكرها حشو 
وتزيد كأن كل معدل يلزمه أن يمف القدمات المعروقة» ويأي بدعواه متكرة يعوزها الدليل. اليس 
الاستدلال يا سعادة الأستاذ هو الاستعانة بالمعروف على معرفة انجهول . 

١1‏ م أستطع و والله أن أنسى وأنا أقرا هذا الكلام وشبهه قصة ححا المشهورة إذ صعد المنبر فقال: أتعرقون ها 
سأقول؟ - إلى آحر القصة الت ينعن من ذكرها أها معروفة يعد ذكرها حشرا وتزيداً . 

وقلت إن من غزايا الخط العربي أن السامع يستطيع أن يكتب به ها يسمع دون عناء. ولا كلك الحطرط 
اللاتينية؛ فإن سامع الكلمة من يعض لقاتها لا يستطيع أن يضبط كتايتها بالسماع» ولابد له أن يراها مكنوبة 
أو يعلم كتابتهاء وعقصادي أن أبين هزية من هزايا الخط العربي واللغة العربية» وموضوعي هو تبين المزايا 
والعيوب. 


فقال الأستاة: (إن حضرة المخاضر في هله القطغة ينسى تتفسه ‏ 








لقير حضرة الحاضر من أن الكاتب بالعربية 
بلي في رض حروف اللغمات بعضها تلو بعض 
كنبا ل السامع بشكل على القارئ 
راغا ال فهل إشكال القراية زهو ##للألة حى نشول «هلة:المالة/: زئ السهولة واليسر على الكاتبين. 
أقول الكتابة العربية سهلة على الكائب. فيقول الأستاذ: لا تقل هذا فإها صعبة على القارئ. فهل هذا جدل 
يسابر (أدب البحث والمناظرة). ومن الذي نفسه في هذا الجادال. 


أحداً - حي ولا عطة کاب البراعة خی - لا 
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وقد رأيت - وهو رأي لم أسبى إليهء وإن عده الأستاذ معروفا عند الناس أو في غير الوضوع - أن حداف 
حروف اخ ر كات من الكلمة هلائم للغات السافيق والعربية خاصة. ورددت هنا إلى اشتقاق هذه اللغات» 
والنفريق بين الأصول والزوائد فبها. وقلت لو كتبت الخركات أثناء الكلمات لاضطرب اصل الكلمة) وبان 
ف ضور عتتلفة: وضربت غقلا مادة كتب وقلت لو كتبناة (كاتايا يا كنوب في الماكتابي» كيتاين): بدل: 
(كنب؛ يكتب» في المكتب كتاياً) لالتبست مادة القعل» وهي أصل الاشتقاق والعمدة في التعتريف» 
وظهرت قي صور تلبس الأصلي بالزائد - وهدذا كان يرا أن تشكل الكلمات العربية شكلا خارجا عن بنية 
الكلمة. 





¥ 


قلت هذا تقال سعادة الأستاة ها خلاصته: إن اشتقاق العربية وتغيير المادة فيها تغيراً كثيراً تجعلانها أولى 
بالضبط من اللغات الأحرئ اليج لا تتغير موادها أو الي يقل فيها التغيير اخ.)» وما كانت دعواي أن العربية 
باشتقاقها غنية غن الشكل؛ بل كانت الدغوى أن الشكل الذي وضعه الخليل ابن أحمد أقرب إلى طبيعة 
العربية فن إدحال حروف الحركات ف ثنايا الكلمة؛ فنسى الأستاذ هذه الدعوى وذهي يبادل في غيرها. 
تم حتم کلامه بقوله: (وعلى كل حال قإن الكلام في هذا الصدد هو كما ترى من قبيل الأدلة الخطابية 
امتصاذلة الي إذا عصرتكا م تمدها شيعاء وم تدرك ها آية قائدة فيما نحن فيه) . 

ولست أدري كيت ”مى الأستاة الاستدلال بالاشتقاق والتصريق والحروف والحركات أدلة حطاية. أا 
أدلة برهائية واضحة ليست من قبيل الخطابيات» ولكن الأستاذ يبادل كما يشا ويدعي على جادليه ما 
يشاء» ويسمي الأشياء كما يشاء؛ قكيف يستقيم معه جدال؟ 

م أرد الاستقصاء ف هذا الجادال ولكن التمثيل. وحسي ويا كيت لوا آرت آي انعد مو مال علي 


.لزي امد من دم ةلمن سا بق الي من زغماء فلسظين نصح ألا 


أحفل بالره على مثل ها 


ARCHIVE متسس‎ 


صلوات فكر 

قي مخاريب الطبيعة! 

للأستاة عبد المنعم حلاف 

آقباس من ظلمات القبح 

إن القبح يتعرض لي لأصوره في صحفي | اليس قاتونا مؤثراً ي حياة الأرض كما يؤثر ابخمال؟ 

إذا فاستيفظي يا رؤوس الشر والقبح الي طال تومها وصمتها في دتياي» وحدثبيي حدقك. . ارفعي رأسك» 
ارقصني أمامي رقصاتك ققد جاء دورك! 








وحرحري حستمك» 
وما صور الأهوال في جسيم (دان)؛ ولا حيال الطفولة عن السعالي والغيلان والجنان في كسف الظلام» ولا 
أحلام الكظة و (الكابوس) على صدر تائم ممتل واسع الخيال عرهف الحس بأشد ريلا وتنبيلاً وافتنانا ما 
أراه الآن في عا م القبح. 





سيالات متدافعة من ظلمات الأوهام وغاوين, منرطة من شناعات الأشباح والأجسام. . . وصور 





وأطياف: من الوخل والخمر والتيج وال اسان بتار وزنرات الراكين وروس الشياطين». كل 
/ ا 

اوفك بعض ما تمر مواكبه في حيال الان واا ہا ولت ايك ۹| 1 

فسيري أمامي يا تود الشر الي تللعع.للقنازة(تكياة! وتز ادها القلقزثي وتشره عحياها الجميل. . 


انسابي أيتها الزواحف الساهة في جح الليل تدت أقدام الأحياء» وروعيها بقحيساك المائس ولسعك القاتل. 





إنك توس في أحسام حية أيضاء ولكنها تفوس تعيش مقبوحة مسلولة ملعونة مطاردة تترجر أحسامها في 
العفوئات» وترقب الحياة في الأحياء العليا بعيون حديدة حمومة من الحقد» وأثياب يغلي فيها السم المخحزون 
ای رؤوس كلها حويصلات أذى. . ,۱ 
انمي أيتها البوم والغربان على الأطلال والخرائب. يصرحات تفرع عنها طمأئيئة النفس وتترك فيها أنغاماً 
جمازية قايضة تدبر نها جة الخياة. . 
عيشي أيتها الجعلات والخنفسان والدود في الخبائت والعفوثات» وعلى أشلاء الأحياء غائية غن غا النور 


والعطر والطهر. . 


4 


رصعي أيتها السوس والبرغوث والبعوض حقول البات وأجسام الإنسان واخيوانء وأعطي تمراقاء وامتصي 
دماءهاء واشربي ماعها. . 

احفقي أينها الخفافيثى البغيضة حائرة محرومة قي غبش المساء بين الخرائب والأطلال فلم يق لعيوئيك الخشاء 
إلا وشل عن النور تسبسين فيه وتحومين على الوجوه كس كريه . 

حوضي أينها الأحياء الدئيئة في الأوحال والمناقع والأدغال متريصة بالأذى على طريق الحياة. . 

البعثي أيتها العفونات والمتنات وازكمي الأنوف وأفسدي الأذواق والطعوم واحتقي عطور الأزهار وطيوب 
الأشجار . 

اضري يا أكق الظلام النجم بالأفول» والصسة بالمرض؛ والصيا بالشيخوعة والذبول 

ثوري يا جال النار واقآدق الحجارة المصهورة والمعادن الذائية» والشواظ الخارق» وانشري ذوائيك السود 
على أجبواء الأحيا 





وأنت أيتها المقابح الحقية ف قلوب 
خارجها. . . عب 
انشري العقوق: والحقد.واليغض وأتكلد /للأياء 


کلي قلوب البشر وأكبادهمء وار شزا فا ازم دل منكيافة لقال الأيض افادئ ف رؤوسهم. . 





أغيدي إلى أضراسهم وأتياكم وأظنارهم سعار اللحم والدج» وأدلعي ألستنهم بالسياب والعهر والمهاترة 
والعواء. . . 

اجعلي لبطوقم سعة البسرء ولأطماعهم جوع الححم. . 

تسللي أيتها الخرعة رهيية عنيقة للغيلة والغدر» واعتطفي حياة تقس آمنة شفاء زارات حقيرة وتلبية لصراخ 
الغرائز الوحشية. . 

أمطري الدمع والد؟ وأحرقي شحاف القلوب ولفائف الصدور بالإم. . . 

ازرغي قرون الشيطان أبياك العتيد قي كل مكان» وضاعفي البذور ليتضاعف عتصول الخصاد. . 


ابرري أيتها الحرب راقضة عارية بادية السوآت عاضية بالدماي حاجلة على جاحم العياد وأنقاض البلاده. ‏ 
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احتطفي زهرات الشباب من أحضان الأمهات والزوحات وضميهم إلى أحضائك الخاقية القاسية غاشقين 
متدوعين فانين. . 

تربعي أينها الخهالات والضلالات» وانشري سلطانك الغشوم المقيت على أفكار يوان المقدس! 

افعلن كل أولنك يا جنود الشر والقبح وحذن مكانكن من جال المعركة الأبدية بين الخير والشر وين القبح 
والجمال ف هاده الدنيا لترى نفس ما تاره لنفسها في تلك الآنية الموعودة الت لا يكون فيها مزيج من الخير 
والشر والجمال والقيح في مكان واحد. وإثما للخير والحمال وحدها مكان» وللشر والقبح وحدها مكان. . 


فإن كانت الدنيا مزجا من عالم الجنة (وهو المباهج واللذات والكمالات) وعام الثار (وهو المقايح والآلام 
والنقائض) فإن الآحرة عانم جنة أو نار خالصة. . . 


وقد شاء الله للإنسان أن يى حياته في الدتيا ذات الضعة المردوحة ليتعرف إلى العالين ويار أحادهما. فهو 





اللازمة لسكتاها ومعاشرة قطائما ,4 ] /,ا 





ومعاة الحمال أن يوضع البعر في طاقاتت. الزلتنا 
حراس 

ف “معي من سير الزمان أجراس رئائة تدق بالليل والنهار. . 

هي أجراس السكون والصمت اللأين يغمران العا لم الأعلى. . 

لا يشغلن عنها شاغل هن ضجة مطارق البشر في المصانع والحاجم؛ أو جلجلة مدافعهم وقوارعهم في 
الملاحم» أو رتين صحاقهم وأقداحهم ف الماهج والمناعب أو عويلهم وصراحهم في المتم» أو عريدات عام 
في المباقل والمآم. . . 


وسهل أن ألاقي أجراس ال ركة بأد وحاست احدودة. أما أجراس الصمت والسكون فعلي هن ضجتها 





ضغط ثقيل أجتمع له جميع حواسي وقوى نفسي! 


الزمن 
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قي (الكرنك) قضيت ف الشتاء الماضي سويعات من الزمن! والكرنك أغظم رحبة من رحبات الأطلال 
الفرعونية؛ فهو أثر:صستاغتي تشري لين من الطبيعة. .ولكن الزمن أصفى عليه من سره ما جعله قيما وراء 
الوعبي مين كأنه عراب هن عتارييها. لفرط إيغاله في القدم حي ليتصل يبوا كير التاريخ الإنسان المعلوم 
ويناحم منطقة الجهول من ذلك التاريخ . 

والزمن تشتد الخساسية به في هاته الرحاب حن لكأنها مقبرته. نرى فيها مومياءه وجفوته تضحك لنا بفكين 
مقبوحتين وعينين مطموستين وشفتين مقلوصتين! وتغمرنا هته سيالات ورعشات حي لنحسه حين تمس 
هذه الأطلال اليج طالا رأت صباحه ومساءه وصيفة وشتاءه وظلاله وأقياءه وظلماته وأضواءه في يوم واحد 
معاد مكرؤر يشيب الصغير ويقين الكبير ويبلى الححر. 

وبي وبين الزمن غلاقة سيئة! فأنا لا أباليه ولا أحفل به كفيراً. قاخياة عندي منذ أدركتها يوم واحد لا أزال 
اقبت على حدود الأربعين ليس بين وييئها إلا خطوات 
E Sa:‏ كميدق حياه أو كمبتدئ رحله» 





لي خة هن تعاحيب 'ضبحه وضحاه. .! و 








ثلاث. ومع ذلك فأنا من حساسييي بالطبعة واوا 





زَن 


يريك أن تفلف فر ن أثقال الزن وأوقارة 9% می وتظر ار طليق لماج یری كل يو 





عفيقة ب | 11V‏ 


ومع هذا الشعور الذي يكاد يلارج قد ألعطشطدة حيع لظ از ف2 الاكزنك بين صفين من تلك الكباش 
الرابضة مند خمسة آلاف سنة تستقبل الوافد في وداعة وقوة» أتيي قادم على الزمن شيخا هرما راعشا را 
ترهب وتعيد في الحجرات المظلمة والدهاليز المنداخلة والأقنية المسحورة الي تضمها أشوار هذا المعيد 

وقد ثركت. لرفاقي حظ الاستماع إلى شرح (الدليل) وسره التفاصيل» وأقبلت على أوهامي تلعب في 
ملاعب الأوهام القديمة الي كانت تعيش 4ا الإنسانية في تلاك العصور السحيقة وتسمها في التماثيل 
والتهاويل الت على عسزها وجمودها تثير حيال ناظريها واللائنين كا وتعلهم عتلعون عليها ألوانا من حياقم 
ویبادلو ما أخاديث نفوسهم 

أأطلال هذه أم ظلال! وجتادل وصفاح أو أوهام وأشباح! أهذه أعمدة لمعد القارعات أو كاهناته 
الراقصات! أفاري هذا الطالع المشرق أم ارهم! أبقايا ظلام عنزون هنا الذي أراه جانا قي خجرات 


أسرارهم أو ظلام جديد! 


¥ 


أهذه التسمات الي تمسح وحوهتا الآن حفقات رياح القرن العشرين بعد الميلاد» أو رياح القرن الأربعين 





قبل اليلاد! أتمن أرواح بائدة تحول في حلال هذه الأطلال أم تمن قلان وقلان وفلات عن أبناء هذا الزمان؟ 
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اد هرسلة هذه الأطلال أم حسارة ميتة جامدة! 

ألا بقية حياة تعدثنا يصوت جي بين الرجام؟! 

آل تمت الحا .وجنات ارقا يخ الوم رس قير س ذورة اقساق عرض السنابا فنا 
بالك بما بينا وين هاتيك الأيام من دورات! 

اذا هذا التعلق بالبقاء يا أيتاء الفناء؟ اذا توهون قلوب الأحقاد أيها الأجداد؟ لاذا تعمقون الاحساس 





بالزمن؟ اعضوا من غير أن تتركوا صوى وأعلاما على الطريق؛ حن لا يراع بعدكم أحده من طول المدى 
ين الأزل والأيد! 


وإنه ليخيل عقلك ويشره لبك أن تبححث عن عمار هاه انال الدين كانوا! وأن تمع قدميك على مواطئ 





أتدامهي ويديك على ملامس أبديهى وغیناق لی 000 
وإنك اتس لدع السخرية يصبها الزمن على - ساك 

خلال ظلل المعيد؛ شراها لا 257 ها ' 
الضحوة» وكأها بث يومك أنت الفاح لهك وذكرثة 
وانك لنوشاك من فرط النخبيل أن ثنادي الأقراد المغمورين المملوكيين والسادة المالكين والكهنة حاضيي 
الأسرار ليجيبك صدى صرتك مردوداً إليك باليأس والعجز يعد أن تتلققه الزوايا والأكاء وتعوي به النماثيل 
الصماء! 


بنك التفائة إلى وجه الشمس عن 
اة الشباب مصقولة المرآة قوية 






أكذلك أطبق ظلام الموت وظلام الأرض على أشخاص الأحياء فغابوا فيه ثم بقيت أغماشم في حيط الحوانا. 
الخوالد؟! 

أكانوا أمواج ماء اضطرب به سطح الأرض فأرغوا وأزيدوا وهدرواء حي وصلوا إلى شاطئ الموت 
فانسلحوا وقنوا بأصدافهم وقواتعهم وزبدهم وغناتهم! 

أذهبوا وبقيت أحجارهم خالدة؟ 


وهل لك قان أن يصع الدا؟ 
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لقد أحسها حسرة (لبيد) فأرسلها كلمة جاهلية ترجنت كل معان إحساس النفس البشرية بالأغم قي كل 
عصر حين ترى أن نصبيها من الزمن أوكس حظا من تصيب الحماد. إذ قال: 

ليها ازفا تباي :النجوع الطوالح .... وتيى الذيار بخدنا والمضائع1 

عبد المتعم حلاف 


کد 
ARCHIVE‏ 


con 





فسة وحدة الوجود 

والدكتور ركي مبارك 

للأستاذ دري عشبة 

لست أدري غلة هذا الموقف الذي اول أن يقفه الصديق الفاضل الدكتور زكي مبارك من فتنة وخدة 
الوجود! لقد حاولت يكل الوسائل أن أحتذبه إلى الميدان الذي لم يكن شك في أنه واجد فيه أحوة كرعة 
وصراحة تامة» وطريقا منضورة بالورد. لكنه 2 السلامة آحر الأمرء وليه في إيقارة السلامة كان رحيما 
بالتاس كما يقول فأغلق باب جهنم حي لا يصلى بعرها أحد لا من الخاصة ولا من العامة. . 

لفد وعد الأخ الكرع أن يبلي للناس غامض هذه الفتنة بعد إذ لاحظ أن كل الذين كتبوا عنها حاموا حرفا 
وم يخوضوا فيها. . . لكله أحلف, ثم وعد ثم احلق, ثم وعد. . . ثم آثر السلامة آحر الأمر» حوفاً من 
يلبلة أفكار المسلمين+ وإشقاقاً على العامة من أن يزلزل إا 
ارا اد وتفه ذاك يلقى الريب في قلوب 
5 لحي( لوجت ع الكلى) فشرح لنا وحدة الوجود كما 
1 رن ١0‏ ار بوهم يأن الدي قاله الشيخ 
اكسلةة/الصادقين الذين لا يعقلون كيف 





فبا هذا الذي يقوله الأستاذ؟ وأي وسيلة 





لبلبلة الأفكار أشاك من هذه الوسيلة عن 





يفهمها ويؤمن ها. 
معروف الرصاق في هذه الوحدة لقال ا ھا ماعن 
تكون الحمير واللغال والحائين والبغاوات. . . و. . . وهذه القطة النائمة ال (تخريش) من يوقظها أجزاء 
من الله الذتي يعبدوته.وينيتون له أو مظاهر هنا الإله العجيب الذي يقول أنضار وحدة الوجود أنه لا وجوة 
إلا له. . . أما هذه المحلوقات فهي باطل. . . هي وهم. . . ولست أدري كيف يكون وجرد الرصاق 


وها وباطلا» ووجود الذكنور زكي مبارك وعناً وباطلاً. . . وهاهو ذا يعترف بوجود تفسه ويعترف الئاس 





يوجوده ويأكل ويشرب ويسافر وحده أو مع غيره ويعلم ويتقع الناس بعلمه ويتصح التلاميذ الأغنياء 
ويواسي التلاميذ الفقراء» ويكتب في الخرائد واحلات ويحاضر ويخطب ويؤلف إلى آخر ما يشوم به من 
شوون هده الخياة الدنيا ولست أدري كيق يوسن أعنى الدكتور زكي عبارك بأنه لا وجود له وهو ينككر 
اموت في السؤال الذي يوحهه إلى لأحترق إذا حاولت أن أبينه له! إن الوجود كما تقول يا صديقي ليس 





إل = أو المخرقون الذين يؤمتون ها يقولون» إن 
الموجودات كلها عدم ولا وحود إلا للوجود الكلي المطلق الذي لا أدري وحياتك يا أحي ما هو؟ ثم كيف 


فيه موت» قكيق تؤمن يوحدة الوجود إذن ؤه 
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تحهر يا أخي بأناك تكفر بالموت؟ أتعي بلك أن أحداً من حضرات أجدادك - وأجدادي - لرعت؟! 


أن تظن أننٍ أستهزئ بأحد» فالمسألة أجل عن هذا! أحرام إذن أن أدعو لوالدي وأجدادي 





بالرخنةق» وهذيان أن أقول اللهم ارحم أجداد أعز أصدقائي الدكنور زكي هيارك؟! ثم ما هذا الذي تقوله يا 
أحي؟ لماذا توهم الثلى أن وراء الأكمة قطة (تخريشى)! وقد آثرت القطة الظريفة اللطيفة السلامة؟ ثم ماذا 
تصنع الخريشة ما دام أنه لا موت؟ وماذا قي الاحتراق تخيفي به وهو لا ميت؟! وماذا تمنعيتٍ عن الإجابة على 
سوالك فتدعوئ هذا النع إلى السكون» وأنت نقساك في سؤالك تمهر بأنه لا سكون. . . وكذه المماسبة يا 
اخي؛ هل باطن جل المقطم متسرك غير هذه الخركة الكلية ال تمله فيها الكرة الأرضية في رحاتها 
السماوية؟ وهل باطن المنيه الذهبي الذي تشتري بألفين منه - ألفين عدا ونقداً - عزية عامرة بفلاحيها 
وجاموسها وبطها وأوزها؟ وإذا كان ياطن القطم شس ركا وباطن الحنيه - انيه الذهي! - متجركاء 





وباطن كتلة الفولاة «تمحركاء لد بنع كؤن, - اليب - التحرك 
دائماً - مت رکا 
آه. . . تذكرت. . . إن كتلة الادة مركبة م ت هي هذه الذريرات عن الكهرباء 


النعاليةاقذون بسرعة حول بونرا م ۷ كلا اة كي 1 /شيء متسرك حن باطن جيل 
المقعلم وباطن الخنيه الأدهبي والمرلاة اوخا كو وتم العلل 211 رالوت متسر كون بتحرك ذراهم على 
هذا النسو. . . وليس في الدئيا فضاء لأن الفراغ الموهوم بين الكواكب والسدم تملأه الجاذيية؟!1 وما الموت 
عند كم إلا نوع من أنواع النجول! 

ولكن ما هذا كله وما من فيه! لماذا گن 





بي إن أنا أحبت على سؤالك اشائل على هذا النسو؟ وبعد 
هذا السؤال هي من 
قبيل ذلك المضتون به على غير أهله؟ لأنه من العلوم اللدتية. على أن الأمر أيسر من أن يتفى وراءه أخداً. 
أننك تريد أن تقول إنه ليس في الوحود قضاء فلا مكان لله إلا المكان الذي يشغله العا لم!؟ وعلى هذا فال 


صادور الرسالة صبيحة يوم الأخد يتصق ساعة؟1 هل كنت تسب أن الإجاية على 





حال ف العالم. وإذن فأنت تؤمن» مع إعاناك يوحدة الوجود: بالحلول الذي يتاي الإسلام الصحيح . 
يا آي : 
قبل أن تبعد. . . أصارحاك أن لا أقبل الدية في دبن» ومن الدتية في الدين أن ألق معك إذا لقغت» وإن 


أداورك إذا داورت. نكن صرحاء إذنَ. فمن ورائتا ألوف القراء من المسلمين ومن غير المسلمين يرتقبون أن 


1 


تتكشف هله الغمة الي لم أفر من ميداما حيتما طلبت إلى أن أساجلك قيهاء و أطلب أنا متاك شيا قط 
قبل أن تبدأ أنت يطلب هذه المساجلق0 في أمر أنت أول من يشهد بين يدي ربك أنه باطل» لأئك أقمت 
على ذلك الحجة ال لا تدقع قي كثاياك القيم الذي كان سبب هنا الشرء ولن يصدقك أحد اليوم إن 
تصيدت المعاذير عن تقضك فده النظرية يتل الحجة القارغة الي جدت كا في كلساك الظريقة في العدد 
الاضي» وال تدعي فيها أن (البحث العلسي الذي ارتضينه لنفساك يوجب أن تدرس كل نظرية من جميع 
الوا مع النحرر من رأيك الخاص؛ حرصاً على تنقيق قرائك). فليس هذا بعذر! لأنك م تنب تلاك 
الطريقة في أي كتاب من كنباك» لأناك أقمت الدتيا وأقعدتها بكنابك عن الغزالي لأناك أعلدت فيه عن 
(رأيك الخاص) الذي كان الإجماع منعقداً ضده ومع ذلك فقد انتصرت! هذا وقد ألمست» بالرغم هن ذلك 
بكل النظريات اليج سيقت إليها عن الأحلاف عتد الغزالي» وأرحوك أن تعرد إلى كتاباك الثمين هذا فتقرأه 
إن كنت قد أنسيت ما فيه . 


ثم أتت قد أتبت في كناباك عن الثر الف > هلال إلكتاب اليم ألضاء الذي أشدت لك ألف مرة بقيمته» 





بالرغم من البقع الكبيرة الي فب يظرياك_المية الي إلا بغرك عليها أحد في إعجاز الفرآن بمعائيه لا 
بأسلوبه: وهذه النظرية. هي يلاتك 


دراشتاك لأي نظرية من جوائبها (المقوعة1] 93/11 





A RQ HEY 
زاك اا إلذي چ االبر ياي أنك تنقيه وتتسرر منه في‎ 





ول قاتوجلاك أن ااتعوةازال كايك النمين هذا قنقرأه إن 





كدتبقذ أنسينه . 

ثم أنث أيضاً في كتاباك عن النصوف الإسلامي في الأدب والأحلاق م تكن مقرأ للنظريات الي سبقك إليها 
الناس؛ وإلا ما استسققت قط أن تمنحاك اخامعة درجة الشرف ف الفلسفة. 

بل متحتاك الجامعة هله الدرجة خسن غناقشتاك لتك النظريات وتزييف ما يستسق الترييف منهاء وإحقاق 
ها يستأهل الإحقاق» ولو من وجهة تظرك أنت» لا من وجهة نظر المستحتين. . . ويؤسفي أن تضطرن إلى 
تذ كارك هذا كله بعد كل ها ناته من درجاتك الخامعية. . . كما يؤسفينٍ أن أراك تقض هذا الموقف في 
قضية لاا تستطيع أن تخهر برأيك قبها بعد أن أعلنت (أنا) للعالم أك عتدي أجرأ كاتب في مصرء بل في 
لشرق العربي كله! فإذا سألنك هل تنشى على الإسلام شيا من إغلان ها تعتقد أنه الح في نظرية وحدة 
الوحود نقيت ذلك النقي الشقشاف» وقلت: كلاء بل حش هي على عامة المسلمين اللين لا حير شم في 
امان ده النظرية. . ولست أدري لماذا لا ثرى م مصلحة في الإتمان ها؟ اليس كما قررت في كنابك لأن 


¥ 


هذه النظرية تدم القراتين والشرائع وتنسف الأحلاق المقررة الخ تواضع علبها النلى» وال يكون أمرهم 


بدوها فوضى يستوي فيها الخير والشرء والتقى والدعارة» وافدى والعسى» والرشد والغواية» والأنيض 





والأسود» والسجود بين يدي الله الواحد القهارء وإكباب المرء على حليلته في وضح النهار! 

ها هذا الموقق الزئيقي يا صاديقي؟ 

كيف تتدكر لماضياك كاده السهولة وبذل اليسر؟ وكيق تدشى أن تعلن غن رأى تؤمن أنه الحق» وأنت تعلم 
أنه ينقض ديندا الحتيف وينافيه» لأنه دعوة إلى التجسيم والخلول؛ وإن حاول أهل وحدة الوحود أن يتكروا 
ذلك بادعائهم أن جميع المخسلوقات باطل ووهم لأنه لا موجود إلا الوجود المطلق الكلي؟ 

وبعد. فقد كنت لخصت آراء صاحبك الرصاق الي علق ها على كتايك في التصوف. . . وقد ذكرت أن 


هذا الرحل يجهر عا يأني: 





١‏ - أن محمداً ضلى الله عليه وسلم هه 






؟ - وأنه لم يتير بدلك أحداً من أصسايه إلا ال 





۳ - وان القرآن من تأليف محمد یدیل 
:- واه گان يعر حم عن ولاك انها 
الذي هو هذا الوجود . 

ه - وأنه لا يرى معين للصلاة والأدعية لأا لن تغير ف نظره شيعا من قوانين الوجود المطلق الكلي ال هي 
قضاء الله وقدره. . 

. وأنه لا يرى معن للبعث الذي يؤمن به المسلمون وجاء به القرآن الكرم‎ - ١ 

۷ - وأنه لا يرى معي للحساب» ولا لقواب وللعقاب. إغا التواب أن (يموت الإنسان) فيعود إلى التراب 
ويعسد بالوحود المطلق الكلي. . . والعقاب هو ذاك أيضاً مع شيء من وز الضمير . 

۸ - أن المتضادات أمام الوجود المطلق الكلي سوائ ومن هنا استواء الخير والشر وغيرهما مما قدمنا. ومن هتا 
ألوان الشادوذ الأخلاتية الي نددت من اجلها بالمتصوقة. . . أو يبعضهم. . . في كتابك . 

الوجود. فالله: الظاهر والباطن. أي 








ه - أنه ينضع تفسير كثير من آيات القرآن لأهوائه ف راقة وح 
المظور المشموع المشموع المأكول الح. ثم ما رميت د رميت ولكن الله رمى . أي ابخير المطلق الذي ليس معه 


للوق ايار قي شيء ها . 





ثم أشياء أحرى لا أذكرها الآن - 

فما رأيك أنت ني هنا كله؟ أحى هو؟ أنك إلى الآن تؤيد نظرية وحدة الوحود وتشغى من تفسيرها على ما 
ترى. فكن خراً تي إشفاقك هذاء ولكن هل تفضل فتبدي رأياك قيما يذهب إليه صاحبك من هذه الآراء 
ال رعا يل إلى الناس أنك تومن ها لإيماناك بوحدة الوجود! 

يانه کور زكي: 

أعود فأذكرك أن لا أرضى الدثية في دين. وأنن لن أبقى على إرضائيك لأسعط الله. . . وأنت الذي 
اثتهيت بي وبك إلى هذا الرضع» وهأتذا قد كشفت عن مقصدك في سؤالك عن الفضاء والسكون والموت. 
فعسى إلا نعود إلى إيثار السلامة وإثارة الغبار في وجوه الئاس . 

ولست أحادرك أن تترف بشيء» ولكين أدعو للك بافداية والنوفيق» وهكدا غلمنا رسول الله قلتخذه أسوة 


Sa 
ARCHIVE 


دري حشية . 


على هامش النقد 

في عام القصة 

شعابقلب. . . جبيب الزحلاوي 
للأسباذ سيد قظب 


(شعاب قلب) مجموعة أقاصيص للأستاذ حبيب الزحلاوي» من أفضل المجموعات الي ظهرت باللغة العر, 





ففيها طبيعة قصاص» وقلب إنسان» وقسط من الشاعرية في الإحسلى بالخلجات القفسية: وبصور الكون 
والحياة. وهي “غات تكفي لتقرير حقها اي الظهور؛ تم يبقى بعد ذلك يحال تقويم هذه السمات! 

فيها طبيعة قضاض» يعرف كيف يتناول موضوعه: وكيف يدير قكرته» وكيف يضمن شوق القارئ» 
ومتابعنه للأقصوصة في غير تعمل ولا تكلف» ولا مغالطات براقة وهو قصاص طويل النفس - في الأقصوصة 


- متعدد المسالك» والبناء الأصلي لأقصوصنه. يصلح لأن تقوم عليه قصة مع يعض التعديل والتحوير 





رض يتفقل بأحدائها ويستجيب ذه الاتفعالات» 


اروس ومع ريهظ كما تبض قلوب الآذهيين» فيه هذه الحياة 
ویس دیمع دمص چم 
1-11 


وفيها ‏ قلب (إنسان). إنسان حي يعيش علا 
ويتابعه القارئ في نبضه الطبيعي: ب ي 


i‏ ا 
وفبها قسط من الشاعريةء يتقارالتهة ب لاني الجدودة اليك وى ي جوها بعض الاشعاعات 
الحارة. دون أن يلها إلى جر رالتانتكل الغتطك: 

الطبيعية و كفى ! 


; هلوز :”تققالية. أنه متها الحرارة الإنسانية 





ولا يعسب أحد - تبعاً هذا - أن الرحلاوي قد يلغ القمة. كلا. قهذه الصفات ال أعددها هي - في 
اعتقادي - يعض الشرائط الأولى للأقصوصة. ويقى الحال بعدها مقتوحا للسياق والمفاضلة. وعلى الذين 
تخلو أعماهم القصصية من روح القصاص وفن حرارة الإئسان» ومن قبس الشاعرية» أن ييسنوا شم عن عمل 
آخر في الحياة! 

توي هذه امجموعة على تسع قصص. كلها موسوفة هده السمات الي أسلفت على تفاوت في حظها 
نها. وكلها موسومة بسمة أجرى» هي دليل الصدق فيها جيعاً . 

الأستاذ حبيب (الزحلاوي) ليس مصري الأصل - كما هو واضح من نسبنه = وللبيئة في بعض جارائنا 
الشرقية إشعاعات معينة» قد لا نمسها في البيئة المصرية على هذا النحو من العنف والوضوح. وهه القصص 


تعمل عدا طابعها الإنساني العام - طابع هته الإشعاعات البيئية الخاصة . 
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بعض هذه الجخارات يضيق بسكانه» قهم أبْداً عدون أيصارهم إلى عطالع أحرى: تارة تكون هذه المطالع تقلة 
حسم إلى حيث تنوافر وسائل الحياة. وثارة تكون نقلة روح» إلى حيث الغئ والثروة» أو السعة والخرية . 
وأقول الحرية؛ لأن التقاليد الديثية والاجتماعية ولاسيما قبل ربع قرن» رعا كانت من الصلاية والشدة بيت 
يقر فنها الكثيرون يتشدون الجرية والطلاقة أما بأحسامهم وأما ينياهم. قهناك أيداً رغنة ف الانطلاق» 
وهناك أبداً شيء من العئف قي التفلت من القيود» وقي الإقبال على الحياة . 

حلم اقرؤة» وحلم الحريةء ها الحلمان الواضحان في كل قصة من هذه القصص على وجه التقريب» وها 
يبعان من منبع: واحده. وتسهان في اتعاهين. ومتضادين» يؤديان: قي النهاية إلى,ظابع واحدلا 

عا ينبعان من الضيق بالواقع: الواقع المادي» والواقع المعنوي؛ الضيق بامحال ادود الذي لا يتسع لأهله من 
السكان. والضيق بالقيود والنقاليد» الي تقف دون أشواق الإنسان . 


وها تجهان ف اتماهين متضادين: أحدها الرغية في الي 





ى على جع النروة» (وقد تقود الرغبة 
والخرص إلى الدور على الحعة بالحياق والأككَقترمع الأواقم|أرثائيهما الرغبة في الانطلاق من القيود» 









إل 


ويدشا سن 


هذا كله إشعاعات ننتتئية©خاقنة) مقى اليج لطعي« الدع االراحدة بين يقظة الناجر وحلم 
الشاعر؛ ويين عنف اكائر وثرفق المهاحر» وبين استغراق البوهيمي» وروحائية الصوق. . 

وكل هلةالإشعاعات :تيدر في هذة لقص على السواء. لاو وتيدىمغها قات في وغتفها وعرصها 
وتليلهاء هي الي تعلين أقول: إن هذه الجموعة من أقضل امحموعات الي ظهرت باللغة العربية . 

من عيوب هذه الحموعة أن قل بعضها بالنوجيهات الفكريةء والنظريات الفلسقية والاجتماعية؛ بيث 
يطغى هذا على صور الاتفعالات النفسية: والحوادث الواقعية. والفن فن. وها يكن للعلم والفلسفة من 
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مكانة. فيجب ألا يجتازا عتبة المن إلا محقدارء ومقدار لا يبرز بل يتقى وراء الستار . 
وقصة (إشاعة طلاق) مال بارز هذا الميب ف المجموعة» فهي قصة رحل فان تزوج» وسارت حياته 
الزوجية في المبدأ كما ييتغيها قنان» ثم نظر. فإذا المرأة قد صارت أما وربة بيت لا عروساً جميلة ولا روجا 
أئيسة. فضاق كا وهجرهاء واتطلقت في عحيطهما (إشاعة طلاق) وقي النهاية يرسل إليها رسالة طويلة» 
يشرح ها فيها ما دعاه إلى العزلة» وين فا وظيفة المرأة الكاملة» مع رجلها الفنان . 


۳ 





في هذه الرسالة (توجيهات) أطول مما تتمل الأقصوصة وأبرز مما يحتمل العمل الف وهذه التوجيهات فا 
يمتها في ذاقاء وهي تمليل صحيح لنفسية الفتان» ولوظيقة المرأة ولواجب الزوجة. ولكن قيمتها هذه لا 
تبرر حشرها - ها الطول - قي أقصوصة وكان جرا أن تبدو يي خركات ولفنات» لا اق عبارات 
وكلمات . 








ومن عيوها كذلك يعض أخطاء السياف كما ف قصة (تريص القدر) حيث ياتقي القصاص بزميل له لم يره 
هيد ست سنوات. كان هذا الزميل عن الدعاة ضد الزواج. فإذا لقيه اليوم يغنة» اندقع يقص عليه أنه تزوخ 
وأنه أسعد عنلوق هذا الزواج. ثم يقص عليه كيف تزوج قي توبة حماسة إنساتية وكيق وجد الحياة الزوجية 


الي كان 





اها حياة جميلة حافلة عا م يخطر له على بال. . . وبغد هذا كله يفاجته بأن زوححه قد مائت 
متك أيام» وأن حيائه الآن لا تطاف» وأنه حرج ذاهلا يتمشى هي الطرقات! 

إن أنساناً متكوياً» حرج ذاهلا يتمثى وحده في الظلام + ايه لا يككون من التماسك بعيث يبدو 
سعيدا» وبيث يقص أولا قصة سعادته. إن اطي اي هلاه اة أن ادر صديقه يقصة تكبته الي تسبطر 


هذه اللحظة على لقسه» وتتراءى يسيد في 





ار ER‏ : إلى استعراض سعادته الضائعة . 


ولقد يدو - من وحهة الفن القت نول وى الأول. لأا تضمن شوق 
القارئ ومفاجأته هرتين: عددها بعاد 0 رااخ الک انی کان ,دنج هلد رازا وبسعادته فيما كان يقر فته 






Ma 


ويدشاه. ومرة عندما يعلم بالكارثة ال كان يتربص ها القدرء ليرفا به وهو ف أوج سعادت . 
ولكن الصدق في غرض هذا الإئسان - وهو في حالة الذهول بالدكبة - أولى من كل حيلة فثية. وغلى 
قواعد العرض المي أن تنسور وتمال لنسقى الصدق - وليس على الصدق أن يتسور ويمال! وقد كان هذا 
ممكناً لو أن المؤلف حكى عن زميله.ولم يله يعرض حكايته بنقسه. أو لو أنه سلاك آية طريقة أخرتى من 
طرق العرض المي الكثيرة . 
إلا أن احب هنا أن أنه إلى أن هذه القصة لا تقوم على الحادثة وحدها. إا تقوم - كمعظم قصص 
المجسوعة - على استعراض المفارقات النفسيق والخلجات الشعورية والالتقاتات الذهية» وهذا ما بعل شا 
قيمة» اوقا تجعلنا تناقش غَيوها ‏ كما نراها - . 

ومن عيوكا أن تغلب قوة المفاجأة على بساطة الطبيعة في قصة واحدة هي (عين زكية). فقد الثقي القاض في 


ليلذ زفافه والكاهن يربط ينه وبين زوحته برباط الأبدية. التقى بعيي فتاة استطارتا نفسدء تمي لو لقيها قبل 


۳۲ 


هذا الرباط الذي ضاقت به تفسه مند هذه اللسظة. ثم تسير القصة وقد علم فيما بعد أن هذه الفتاة صديقة 
زوجه. فكان هذا وسيلة إلى اجتماعهما وارتباطهما عشر ستوات. يستمتع فيها بالفاكهة اخرمة عن بعيد» 
وتأى .هذه الفاكهة أن تستحيب لن يطلب يدهاء لأا تؤثر حياتها قي هتا الثالوث العجيب! ويستعرض 
المؤلق هنا مشاعرة وحوابخه في كل موقق استعراضاً جميلا . 

وفجأة تعلم ف النهاية أا صنعت ذلك كله» لأا هيم بزميلتها! 

لا نكران ف أنما مفاجأة تامة لا يوجد قي القصة أي إشعار سايق ها فلها في النقس هزتما. ولا تكران أن فيها 
سخرية يكل أحلامه وهواجسه» فقد كان سب ذلك كله لأجلد! ولا تكران أن هذا الشذوذ هو حالة 
فرضية يعترف ها علم النفس الحديك! 

ولكن هذا كله لا يساوي أن تسير الحياة على طيعتهاء وإن تكون هذه العقدة بسبب أي حادث آخر غير 
هيامها بزميلتهاء ؤأن تحدم القصة ححاقة أحرى 

نالك أتصوصة سلمت من كل عيب ب د آكل عيزة من ميزاتها. هي قصة (هواجس) 
توازئت قيها الانفعالات النفسية. والير 15 لشياف_فشوقا خن هايه. ‏ زاتسمت, حبكتها 


فف a‏ وتواقزت:.ها كل عتاضر 
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الأقصوصة الخيدة . 





وهناك نس أقاصيص أحرى تتراوح بين الأفاصيص النلاث السابقة وين هذه الأقصوصة ابخيدة؛ فتأل من 
هذه وتأحذ من ثلك؛ وتبقى وشطاً ينها جميعاً . 


سيد قطب. 


۳ 
حقائق عن الدفاغ النشري 
للأستاذ عبد العزيز جادو 
ي آخر يوم من أيام شهر ديسمبر من 170 سنة مضت» ولد يالقرب من قرية غلا قضى حياته في السعي 
باجتهاد حل مشكلة الصلة بين قوى العقل ووظائق المع والخالات المتافة للجمجمة. 
سعى حاسبر سبورزيم بالاشتراك مع قرائز حول إلى تفسير سر النفكير بطريقة “يت قيما بعد بعلم فراسة 
الدماغ وكان حاسبر أول من نشر هذا المذهب الخديد ف إإخائرا. وقد أعتقاد أن الارتقاعات السطحية في 
الجمجمة تشتمل على ارتقاعات متاسبة اي المع. وكانت نظريته باحتصار أن الحمجمة البشرية تت ركب من 
مجموعة تنوءات توضح مساحات الذكاء في المخ والقوى الذهنية الموافقة قي الشخص. 
ولسوء الحظ كانت طريقة علم فراسة 
مدينون بدين الشكر ومعرفة الحسل 
واليوم قام طب الخ الخراحي ديار 


غ يعوزها الإتقان والتجربة والبرهان. ولكتا على أي حال 











عجيبة. قانه قام الدليل مقلا عل 
ي حالة التقال ,تضف 7 رقت 6 ؤاعطاله ناکرا تاتا العقية لا يلسقها فساد أو تلف 
عندما تتتقل قصوص الخ الأماهية. والمسائل ال تواجه دارسي تركيب المع وهندسته هي الكشق عن سبب 
تبوع بعض الرجال ومول بعضهم الآخبر. 

والدكتور واجتر هو أول عا لم سير سر طاقة المح بمقارنته أعناح رجال ذوي تبوغ بمع الرحل العاديء وأتم 


تعربثه الأولى سنة .183٠‏ فلقد قام الدكنور واجئر بفئحص مخ أحد المشاهير ف الرياضيات ومخ رجل 





يستاي؛ ويعد دراسة طويلة شاقة وصل إلى التتيجة الآتية: 
١‏ - ليس .هناك أي اعخلاف بين المخين 

؟ - الشقوق والتلاقيق ف المحين متشاقة تماما 

'#.- وزن المخين كليهما متمائل من الوجهة العملية 
ومذ أن أحريت تلك التجارب وجد أن مخ المعتوه يكون في القالب أثقل في الوزن من فخ الرجل العاقل 
والمرأة العاقلة . 


Yé 


أساطير عن اللخ 

ن المروض أن الخزء الحبهي (الأفامي) هن المج هو النطقة الت تتري على أعلى الملكات وأ“مى 
الطاقات . 
وأوصى كل من البروفسور ستائلي هول العام النفسائ الشهر والسير ويلام أوسلر الطيب العالمي 
العروف بأن يشرح عتهما. وعقارتتهما بالفصوص الخبهية لرحال عادبي الذكاء بت أن هذه الفكرة إن هي 
إلا نض حرافة. ولقد أكد أيضاً أن المرضى الدين تلفت فصوصهم الحبهية من تأثر فرض؛ عندهم القدرة - 
مع ذلك - على إجراء حططهم العقلية بطريقة اعتيادية. وعندما يواحه الأخصائيون في المح عنين فلن يقادروا 
على ييز مخ الرجل ذي الذكاء الخاد من مخ الرجل الأجير الأمي. 
سر قوة المح 





ويعد قطع الرجاء من إيباد قاعدة قبريقية للذكاء» أد د الشتغلين بعلم تشريح المع نمايا أن جميع 


ر 





دراساته كانت على شيء من القيمة العلمية»افلقتكان 





® أوإضاعة الرقت سدى دراسة الأعناخ الميتة 





ار 





أو أعتاخ الموتى! فهي أشي شيء ربل انم ةن[ در يكن الكشف عن كل شئ في الآلة إلا 
حالة سيرها. والخ ككل الا یی فل بان د چا انع با A‏ القوة الدافعة. ما هذه الطافة؟ 


الحواب 
يدقة تفوق التأملات الميكروسكويبة للحليات والأنسجة , 


على ذلك بسيط - فهي نتؤزة الام الم تهج الماح اسل المع یکنا به أن تفهم آثارة وأغماله 


وأكار غلطة لواجتر هي أله تغاضى عن أغطية المخ. وهذه الأغشية أو الأنسجة الدقيقة الناعمة كانت عثابة 
(حجر رشيد) للمشتغلين بعلم تشريح المخ. أهم تكلموا كثيرا عن طاقة الخ أكثر مما تكلموا عن الحجم 
والتقل والتعقيد لبناء اللخ ذاته. 
وف سنة ٠۹۲١‏ قام الد كور هيتزيه الأخصائي الفرتسي ف المح يكشق همهم قيما عص يسر طاقة المخ. 
2 أجعاله في التركيب الشريان لأعناخ الأشخاص المتقوقين ف الذكاء إلى التسليم بأن أنسجة الرجال 
ريعي الفهم) ها دائماً عورد :دم غزير وأوعية دموية ذات طاقات كبيرة. ولقد ثبت ثبوتاً لاشك فيه أن 
طاقة لمع لوقاف ع على وزن المخ أو على تعقيد طياته؛ ولا المهم هو محرى الدم. وغطاء المخ عتد ثقيل 
الفهم له ورد دم عقيم يشريانات مزمومة (مضغوطة) وف مقدور الخير أو الأحضائي الآن أن يعلد بصفة 
قاطعة ما إذا كان المخ الذي يدرسه ملكا لنابغة أو لأحمق. ودم المخ الخيد عنصر جوهري في الذكاء. 


جبر المح وسكره 

وقة انسكشافات مهمة جاء ها الدكتور هيبريه عند بضع ستين تضمعها رساله (الدلالات الإضافية على 
سے دراسة الجهاز الشريائ للمخ) وبين هيتزيه أن تركيب يخرى الدم إا هو نقطة من الأعبية بعكان» أنه 
موضوع ليش في الكم فحسب ولكن في الكيق أيضاً. والأساليب العقلية يمكن أيضاً أن تكون حكرمة 
عجر الدم الذتي يسيطر عليهاء ولقد وجد أن الخير والسكر ياعبان دورا مهما في (دراما) المع وأكد 
الدكتور كاتزينيابوجن طيب الأمراض العقلية - أن غالبية المعتوهين الذين يرجع اعتلال عقلهم إلى علة 
عضوية» عندهم نقص ف الخير وزيادة قي سكر الدم» والسكر الكتير قي الدم يزيد التوتر العصببي؛ والمخ الذي 
يعمل أن يكون عنا سقيماً , 





تكون (حلاوته) شاذة» حارجة عن أصوفا 
كهرباء المح 

م تغرف كهرباء المع حي زمن قريب. كان معروقا من خيسين سنة أن المح يعج كهرياء؛ ولكن هند أن 
أحا الصمام المفرغ يتحول ويتقدم أحذت اله ليها من البزل (اصطلاح طبي) 






وكان الدكنور برخر أول هن اشتغل . کورچ اچ ورل ا تسمى (إليكترودات هباشرة 


e 00‏ للتبائرة والبتهاء. وعدم 





الطريقة الآن يسهل استعمافا 

هب أن ئك أريد به أت ييزل؛ إذن يجب أن يدعاك ذراعاك الأعن دعكا اما ليتتقل كل زيوت الخلد. ثم 
يلف حول الذراع ضمادات مشيعة بمحلول ملسي لتحفظ الآلات المسماة اليكثرودات) مضغوطا عليها تناه 
ابخلد عند العصم والساعد. وتوضع حول رأسك عمامة بيضاء تتوي على الجهاز الفضي للرأس» وتوصل 
الأسلاك هاا الجهار جهاز آحر يسجل (تموجات المغ) على قصاصات من الورق . 

التموجات الكهربائية للخ 

للموجات الكهربائية قي المخ وزنان معروقان في العلم بموجتٍ (ألفا) و (باء) ت& ووزن يتموج لعو ٠١‏ هرات 
في الثائية الواحدة. يتموج تحو عشرين مرة ف القاتية. وتظل هذه الموجات هتسائلة يوها يعد يوم في حالات 
اغتيادية. وحيئما يدث اضطراب عقلي أو غصي تسجله ا الكهريائية. مغلا في الصرع يوحد 
تكديس عظيم من القوة الكهربائية في المع عقدار 5٠٠٠‏ 96 فوق العادي. وي الإغماء تبط موحات الخ 








لف 
بالتزول إلى ۴ أو ه هرات ف الثائية. وعلى قدر ها يكون استعمالك لماك شاقا تكون القرة الكهربائية الي 
تنشرها أكثر. والاشتغال بالمسائل الحسابية العويصة يبعل الإلخاح على مقياس الخ كيرا . 

ومن الوزن الذي يظهر على السجل تحكم بأن النساء يفكرن أسرع هن الرجال. والتكرار المنوسط لموجات 
(ألغا) عند المرأة ١ ١‏ اي النانية مقابل .1١‏ ؟ عتد الرجال . 

والبزل الكهربائي للمخ يظهر ا موحات أناس يتلفون اعحلاقا تاماً. ولقد يرهنت التجارب حقيقة تظرية 
علم التنس يأله ليس هناك شعضان يتشابه تفكبرعنا بأي حال. 

(الإسكتدرية) 


عبد العزيز جادو 


a 
ARCHIVE 


۷ 


العنصر الإنساين 

في كتاب (النماذج البشرية) 

للأستاة عبد المنعم عيد العزيز المليجي 

أصدر الدكنور عمد مندور كنا ثلاثّة أضافها في الأسبوع الماضي إلى المكبة العربية هي (قاذج بشرية) و 
رف الميران الحديد) و (من الحكيم القادم إلى المواطن الحديث) الأول والناق من تأليفه» والفالث ترجمة عن 
الفرئشية مجموعة من الدراسات ف الثقافة الخلقيق كتبها تمر من كيار أساتذة قرتسا المعاضرين وليست 
(التماذج بشرية) بالكتاب الغريب عن القراء ققد طالعنا بعضه عقالات في الحلات الأدبية ظل ينشرها 
المؤلف تباعا من عاد من أوروباء قبل الحرب الحالية بقليل» حن اليوم. وقد جمعها المؤلف في كتاب واحد 
بعد أن أعاد فيها النظر فأصلح منهاء ورحع عن الكثير من آرائه وأحكامه» وفقا لنطوره الروحي. وأضاف 


إليها نماذج جديدة؛ وقضلا ع ذلك فقد مدر يلة كتتها زوحته السيدة هلك عبد العريز 







حريبة كلية الآداب» وقد احتوت تلا كتاب؛ وعا فا من فاد الأدبية 
الشاغرة» وكم كوما أقرب ١‏ 


Rsk IS اة‎ ENÎ كنب‎ ge gE 


جاء. ي ال 





قكشقت لتا الستار غما 








وبعد قما موضوع هذا الكناب؟ از 0نا خلا غلاء الننالاك اللشوبةةالن شيا علينا المؤلف؟ تفر قليل من 
العباترة الخلاقين أمثال: (جيته) و (دستويفسكي) و (مولیر) و (هوميروس) ال. . . هم وحدهم الذين 
استطاعوا يطول ها تديروا الوحود والنفس الإتسانية؛ التفاة إلى جوهر الحياة الإنسانية» فكشفوا الستار عن 
أسرار البشر وطائعهم الأصيلة» وأودعوا أبطال قصصهم هذه الأسرار وحملوهم هذه الطبائع فجاءت (تماقج 
بشرية) بق كما تناها المؤلف لأنها تمثل آلافا من البشر الذين يعيشون بيتنا ويضطربون في مناكب الحياة؛ 
ولأا تساهم ف تيم المشاكل الإنسائيةء تلك ال نشترك فيها جميعاً أيا كان زمائنا وأيا كان مكائاء 
كمشكلة السعي الأبدي لبلوغ الى والخير والخمال» كما تصورها مأساة (فوست)» وكالصراع الدائم بين 
قوى الفرد وصخرة المجتمع العاتية الخ لا ترح كما تبرزها قضة (حوليان سوريل) أو قصة الاق 
الفياسوف (فيجارو)» وكالحب ذلك القبس القدسي الذي اودعه الله قلوب البشر والذي لم تخمد جذأوته ما 





قلب؛ يتبض تي هذه الحياق» ذلك الحي الأبدي الذي علد حياة (داتي تي) الشاعر الإيطالي يقصته مع 


(ببتريس) في (العهد الحديد 


۸ 


فكناب النماذج إذن وحدة متسقة لأن كل تموذج إا هو عحاولة لبلوغ العناصر الخفية ي نفوسنا الإنسانية. 
وشا كانت حياة التماذج حياتنا لأا تَاوب ما قينا من عتصر إنسائ؛ وثعبر عما يكتنف نفوسنا من 
مشاعر وأهواء . 

وقد أدرك الدكتور متدور هله الحقيقة الواضحة ال يرجع إليها الفضل في خلود تماذجنا على صفحات 
الزمن» فبعث هذه الشخصيات الرواية خلقاً جديداً مليئاً بالحياة» زاحراً عائها. وكأن المؤلف إذ يمدثك عن 
تماذجه ويورد أحبارها إنما يحدثاك عن شخصيات رآهاء أو حيوات عاشها؛ وذلك» عا له من قدرة على 
بعث تماذجه من مرقدها وإكساها وافعية حيت وقيئة الأجواء ال عاشت فيهاء واستحضار الملايسات الي 
كشت عيام . 

وقد ساعده على هذا دراسة طويلة للأدب الغربية» دراسة تستطيع أن تقف غلى مدى عمقها أن أنت قرأت 
البوناي؛ وذلك البطل الذي ترده ذكره في 
ى) م للك قروا ف قو یت) مسرحية (سوفوكليس) الشاعر 
اليوناي :العظيم الذي غائن آي القرن ااي اپ كاب يستطيع أن يلم بعالم هده 
الشحصية. وتطورها إلا علال مراع ععليظة ااا جا ب ر خي اليرنات بأسرها: تارينها 
وفلسنتهاء وفتها وأحلاقها؟ وإن القاوع اطعا آثارةكذة انلها عك ق ايت اللؤلى عن (أوليس) وكيف أودع 
هذا التسوذج تطور اليوتان الروحي من حشونة البداوة الأولى عا فيها من مظاهر الشجاعة والإقدام إلى طور 
الحكمة وما يسوده من مكر ودهاء؛ ثم إلى طور الالال الخلقي الذي يبعله المؤلف رهينا بظهور الفلسفة 
وما يتبعها من سفسطة وتمرد للفكر. ويقول المؤلف في ذلك رص4١١):‏ 

(لا. .إن أوليس م يعد رق الأوديسا) من الصلابة يحيث كان» و 





ما كه عن (أوليس)» تلك الشخضية الي لدت بي الأ 
الأوديسا والإلياذة» ملحمي (هوءم 














حا التفكير يتغلب في تفسه على حشونة 
البداوة. أذ الدهاء يسيطر على الشجاعة» أحذت الرقة تنفد إلى صلابة قلبه. أذ يتسضرء وهذا أمر لا 
عيب فيه ولكن طريق الحضارة طريق زلق سوق تراه في 1+ 

بى بالشعب اليوتاي كله إلى بوادر الال حلقي» ستكون إحدى مظاهره ذلك الث القبيح الذي يصاد 
عنه أوليس (فيلوكتيت) مسرحية سوفوكليس الروائي العظيم). ثم يقول عن أوليس في فيلوكتيت 


:)١ 1١ رس4‎ 





ديت آلا (فيلوكنيت) يتهي برجلا كما 





۹ 


(تر كنا أوليس وقد أصبح في الأوديسا أقدر على الدهاء مما عهدئاه من قبل. وهاتعن تلقاه اليوم في 
رفيا و كنيت) مسرحية (سوفوكليس) الشاعر العظيم قإقا بنا في القرن الخامس قبل الميلاد وإذا ينا في أثينا 
حيت ظهر الفلاسفة» وكنر الخطباءء وتعدد السوفسظائيون؛ فأحذت بوادر الالحلال تدب في الأخلاق. 
وتلك ظاهرة ها أشباهها في تاريخ كل الشعوبء فالتفكير ملكة عبيئة كثيراً ما تغهي بالإنسان إلى تبرير كل 
الوسائل والنملين كافة السبل لما تسعى إليه من أهداقف» فيسكت صوت الضمير» وتكفي من النفس معان 
النبل الي تنوافر عادة في البداوة» . 

وهو يأب أن يدع (أوليس) بعد هذه المسرحيات اليوثائية الثلاث فتلمسه في الآداب الحديقة أيام فضت أوريا 
من رقادها في عضر النهضة؛ تقتش عن تراث اليوتان الخالد قتبعنه من حديد. وكان (أوليس) - وقد 
اجتمعث فيه عوامل الخلود - ممن استوقق الناظرين فظهر قي كثير من آداب عصر البعث العلمي. فتتبعه 
ي بنا عند أوليس الكاتب الإنكليزي 


مؤلفتا عثد (دانتٍ) الإيطالي وعند الشاعر الفرتسي ردي بالي 





المعاصر (جميس حويس) . , 


هذا هو الحهد الذي كان على لولف أت پل گر 





اليس تمودحا بشريا في صفحات قلائل» 





الط رر ايو راسة دقيقة ممصلة . 


يقرؤها آلاف اشر ي یسر دون أت ای اال نلیا ی هنا 
(أوليس) إذن عضا 


. فحن إذ قرأ أوليس تمس لذة لا تزول لأ من صور حياها عاش أعواما في ظل 


مر كزة اتلك الآدالا اللرناية الخ دلتر 5ا زلف 





اختلب أنه لو لم يشر ها لما استمتعنا 








بشزاءة ( 
(هوميروس) يعسو أعدب الرحيق من ملحمثيه: وماشى تطور اليوتان حين غصر (سوف و كليس). ولأنه زار 
ثلك المواطن اليج أوردها هوميروس ف ملحمتيه: شاهد بار اليوئان ال حرج فيها (أوليس) على رأس 
جنده» وتطلع إلى قمة (الأولب) عقر الآفةء وشاهد تلك المخلقات الرهيية الساحرة ال لا تزال تفوح منها 
حي اليوم رائحة هذه المعارك الداهية بين أثينا وإسيرطة» وتيعث متها صور الماضي السسيق وأطياف أبطال 
اليونان وشعرائهم وفلاسفتهم . 

وهكنا قالمؤلف إة يعدثنا عن (حفروش) أو (العبيط) أو (إبراهيم الكاتب) لا دنا عن شحضيات قرأ عنها 
قي بطون الكتب بل جاء حديثه تناج تمثله شه النساج وتشريه روح خالقها. فجدنه إنما هو بعض نفسهء 
ومن أجل هذا استطاع أن ينقل إلى قرائه قي يسر» ما أحس من مشاعر» وأن يضمن في نقوسهم ما أحدثنه 
هذه النماذج اي نفسه من أثر عميق لا تس 
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كل ذلك ف أسلوب لا أحد قي التعيير عن موسيقاه أحلى من قول السيدة ملاك في مقدمة الكتاب: (إغا 
ليست موسيقى رقص حدودة هتقابلة» ولكنها قيض تغس» نفس حارة عَتة موسيقى سيالة تعلو ويط» 
وتتكسر وتتراحى وتتداقع حسب نبضات الإحسلى أو وثبات الفكر). 

وبعد: فهذا أيها القارئ كتاب التماذج من حيث هو كناب آدب. ولكن هل هو كناب أدب فحسب؟ أو 
أراد به مؤلفه أن يكون صياغة جديدة لبعض القصص العالمي» وعرضاً تعليلياً لأبطال هذا القصص؟ اللهم إن 
كان هذا اء الكتاب دراسة قحسب ولا كان قيه خلق أو طرافة. ولكن ما يعطى الكناب قيمته الي 
سياد ها هو انطواؤه على تيارات خحفية؛ من اليسير على القارئ اليب تأن يدركهاء تيارات تفسية هي 
فزيج من السخط على ما في لمجتمع من شرور» وتطلع قلق لنحطيم ها فيه من أصنام وتدمير ها يموي من 
تظم غقيمة بالية. هذه الثيارات اعتملت قي تمس المؤلف وأقلقت روحه مذ كان شاباً غض الشباب» فلم 


يبد سبيلاً للافضاح عن هذه الثورة الكامنة والقعينر عن أ ا الننياسية 

لخدو الإنسانية الي تناها لنصور بعض جوانتٍ 
لبه وتنقل رسال مس ر يي برا بعض حرا 
عبد المتعم عبد العزير الليجي A RC H 1V E‏ 


ليسالئس في الفلسفة 





والاجتماعية». إلا أن تكون هذه انما 


۳ 


البريد الأدبي 

ارال 

حاربت مع من حارب الفرقة القومية للتمقيل الي كان يديرها الأستاذ الخليل خليل مطران» ولم أحفل يمن 
كان يطالب بالتريت والاضطبار إلى أن يشتد عصد الفرقة وتقوى على نسايرة الأمة في قضتها الأدبية» لأ 
كنت ولا زلت أعتقد أن المسرح مرآة تقافة الأمة وعنوان إدراكها معين الحياة وأن السكوت عنه إا هو 
حيانة للأدب . 

ولقد صفقت فرحاً يوم استخاص الثبان الإدارة من أيدي الشيوخ» لظن حسن ميت بأن إرادة شاينا لا 
تقاوم» وأن حبهم المي للقن يقصيهم بعيدا عن الشهوات والترعات . 

ولكن» سرعان .ما تمض الشبان على أعنة التمقيل حي استهانوا بالفن .وبذواقنمء وتراحوا عن العمل» 
والخدروا دراكاً إلى مستوى عانة الشعب 

أسوق هذه الكلمة إلى إحواق في فرنة امال المضرية و« 
لأخاشبهم على ما اقنرفوة في رمي ف ثيل روايات (كلنا كده) 
وشهرزاد (وسلك مقطوع) 2 حبك 50 i, e‏ اليسح: بل لأنبههم بأن أقلام 
الكتاب م تحد تغلها قرة طاغيت ولامشيغل] اة تهؤاد(التنياظه رانف الشيطان . 






! على أنقاض الفرقة القومية» لا 











حبيب الزحلاوي 

تعقیب 

عقب الأستاة محمد قؤاد عبد الناقي في الثقافة رقم (٠٠؟)‏ على كلمة الأستاذ عبد الحميد ناصف في الرسالة 
رقم (ه/اه) بشأن كلمة (الصدفة) إذ يستشهد الثاني على لغويتها بيت أي دهبل الخمجي: 

فطوراً أمين اتنس لقياك صدفة ... وطوراً إذا ما بي الحزن أنشج 

ويتساءل الأستاذ عبد الباقي عن المصدر الوارد به هتا اليت 

قلت: ورد البيت في كناب الأغاي جزْءه صمحة ٠١١‏ (طيعة المغربي) هكذا: 

فطورا أي النمس من عمرة المن ... وطورا إذا ما ل بي الحزن أنشج 


كنبا أنه ورد غلى هذه الصورة قي آفالي الرتضى حرء )١(‏ هافق ضفحة ۸۲ 


۲ 





وأما غمرة هذه صاحبة أي دهبل فهي اهرأة من قومه (وكانت حرلة يجتمع الرجال غندها لإنشاه الشعر 
والحادلة) 

(تایلسی) 

فدوى عبد الفتاح طوقان 

إلى الأستاذ توفيق الحكيم 

اسيادي الأستاة اخايل صاحب مجلة الرسالة امخترم 

قرأت ف العدد 584 من مجلتكم الغراء في ياب البريد الأدي كلمة للأستاذ توفيق الحكيم يرد ها عن ثفسه 
بعض نمم ألصتتها به الصحافة السوريةء كما أنه يترا من رأي (هو كعادة آرائه في المرأة) كان قد أعطاه عن 
الوحدة العربية راحياً صسف الأقطار الشقيقة أن تضن قليلا مسن ظنها ف صسة الأقاويل والإشاعات الي 


تسب إليه وألا تلقي بالا إلى غير ها يدشر فوقعاً عليه به أو تصرعنات مسشنداً ذلك إلى باعة 





(أحاديث الجالس) المنفشية اي الصسافة الحد ة كنا 
لاساد 


ونا كدت .ذلك الصحاق الذي تضل عد 
نعلا اني نجلة (العالمان) السورية 45 لا اناد 


الفادر المازئ و. . وكان يومعة جاللتة"في نولم کر جزم ضع ۷ل ادلارا الذي م اکن أعرفه) فقاءء 








يعطيينٍ بدوره حديفاً عن الوحدة قائلا: إن الأستاد المازي حير من يفي هادا الموضوع حقه لأند أكثر ممارسة 
57 

وقد كان الأستاذ المازئي لطيفا جدا إذ وعدئ بإبعاز الحاديث ف اليوم الالي ينما كان الأستاذ الحكيم يكنب 
بنط يده! نعم خط بده» أجوبته على أسئليٍ على ورقة ما زلت متفظاً ها . 

وبعد ‏ فقد جتتكم راجيا تشر كلمي هذه على صفحات رسالتكم لاظهار الحقيقة 

زتفضلوا يقبول تق احتراني 

ند فاضل طلمق 

تظرية دوركهيم والإصلاح الاحتماعي 

كشب الد كتور محمد «ندور مقالا في العدد 5,63 من مخلة الرسالة الغراء» ذكر فيه رأيه ي المنهاخ الذي 





أن تسير عليه إذا أردتا النهوض سلدنا. ونص فيه على (شاب مسكين أكبر الظن أنه حديث التخرج من 


۳ 


قسم الفلسفة بالجامعة) لأنه (تعدت عن مكافسة الأمين في ضرء علم الإحساع) قذكر أن هذه المكافحة 
ستجري ضد قوانين علم الاجتماع المزعومة) وأا لذلك لن تجح لأن عقلية الفلاح ليست عقلية حضارة 
وعلم ولا تسبح كذلك بعد أن تعشر الصناعات قي مصر) وأنا لم أقرأ مقال هذا الشاب (المسكين) ولا 
يعني رد الدكبور متدور عليه أو شتمه إياه وإتما يعتيي أن أدقع زعماً تشا عن سوء الفهم لنظرية المدرسة 
الفرنسية الحديئة وعلى رأسها العلامة دوركهيم . 

لعل الفكرة الأساسية ف نظرية دؤركهيم هي أن الظواهر الاجتماعية تسير وفق قوانين لا تقل في صراهتها 
عن قوانين الطبيعة» ونا تتطور تبعا لسير الزمان واحتلاف المكان . 

وليس معن هذا أننا لا تستطيع عمل أي إصلاح. ويتستم علينا أن ثقف مكتوفين أمام ها تبرمه تلك 
القوانين. كلا. أننا إذا دققنا الفهم ووضعنا هذا الإحساس أمام أعيئنا أمكنا أن ندشئ فنا إصلاحياً دعامته 
البيعة وأحوال الشعب وأحلاقه» ومقدار التطور فيهاء زمقدار 
فا تاما. وبالملة تكون على علم 


ا سرت عليم من نائج في شي فروع الحياة. 





علم الاجتماع. قمن يقوم على دراسة 
تقبل الشعب للإصلاح الجديد. ويب أن نمث قحاد الاقتضادية 


تام بخالة البلد الي خاول أن تضع فا وشروع_الإصلاج. 














وني كذلك أن سرش ات روا چ ¥5 2ا ) نيكتطيع كتفع بأعطاء غبرناء. وإن ن 
على علم بالأحوال والظروف الن ا أعناظك] عف3 حا فون العا نوا 

هذا هو الوضع الصسيح إذا أردنا الإصلاح» وأردنا أن تسير بامجتمع نحو الكمال في شيء من الندرج الذي 
لا يبس معه أفراد امع أن شیا ارجا عن طيعتهم قد أقحم علیھم» بل يشعرون إن إصلاحا كهذا عن 
طبيعة الأشياء ومن لوازمها. ولعمري أن هاا الشعور وحده قمين بتجاح أي إصلاح . 

ولقد أجاز بعض العلماء التدحل قي قرائين الظواهر الاجتماعية. أي في لغتنا من أجاز هؤلاء العلماء أن 
نظفر بالشعب .ونستسكه على السير إلى الأمام بخطوات أوسعء ولكن هذا لا يتم إلا إذا هيأنا أذهان المجتمع 
لإصلاحنا النهيؤ الكاقٍ . 

ومن هذا ترى أن علماء الاجتماع لا يتفقون بعلمهم موقفاً عقيماً ي وجه أي إصلاح يل اهم يريدون أن 
يكون الإصلاح أساسه العلم العسحيح بأحوال امشتمع وغيوله . 

وإذا رحنا تحن توسع هةا القول وتقاريه من الموضوع الذي حدا بنا إلى كتابته وهو موضوع مو الأمية. فإننا 


ثرى أن هذا المشروع يسير وفق قوانين امجتمع» فلقد أحسسنا برغبة شديدة قي محر الآمية للاستزادة من العلم 


i 


والسير قي قافلة العام المنمدن. ثم إن هذا المشروع نم يرتعل ارتالاً بل أتى تنيسة لدراسة عامة شبات جميع 
التواحي الاجتماعية وحاصة التاحية الاقتصادية. زد على ذلك أا عتد عرض هذا المشروع على البرلمان 
المصري لم يعترض أحد على المبدأ مما يدل على أن هناك استعداداً لتقيله . 

وأحيراً فإئ أعتقد أننا عملنا الدعاية الكافية له. وأن في مسارعة اميعات المحتلقة إلى تلبية ذلك النداء لدليلاً 
كافياً على أن الزناد كان متوققا على إشعال النقاب ققائون محر الأمية يواقق رغبات امختمع إذن وهو بذلك 
يسير وفق قوانين علم الاجتماع اليج قلنا عنها أا تتطور على مرور الزمان وتختلف باحتلاف المكان 

أما إذا كان غتالفاً لرغبات المجتمع فما كنا ترى بالمرة صيسات الاستسسان له من كل مكان ومنها صيحة 
الدكتور فندور» وأظنه يعلم من تاريخ النهضة أولفاك الرحال الذين أوذوا في سيل دعواق, لأقم ن بمهدوا 
ها التمهيد الكاق غنالفين بذلك نواميس الاجتماع . 

فليظنئن إن الدكتور مندور فإن أحداً لن يتأثر بدعبوته الموحاء في تبد نظريات العلم لأن هذا يخال قوائين 


امجتمع ولأن أحدا لم يبلغ من السداحة 1 3 
وبعد قهذه كلمة قصيرة نكتفي ها | ا مرا ادا اراد الد گور ندر 
ا لع A R ( H‏ 


ليسائس في الفلسفة والاجتماج 





